
 

AFKĀR Journal of Islamic & Religious Studies 
Volume 5, Issue 2, December 2021, PP: 13-28  

E-ISSN 2616-8588; P-ISSN 2616-9223                   

www.afkar.com.pk; hjrs.hec.gov.pk 

                        

 

 تفسيرية للسيدة عائشة رض ي الله عنها في تصحيح العقيدةالمرويات ال

Exegetical Narrations of Sayyedah Ayesha in the regarding 

Rectification of Faith 
 

Sadia Gul1, Iffat Batool2 
1Associate Lecturer, 2Lecturer 

Department of Tafseer, International Islamic University Islamabad, Pakistan 
 
 

ABSTRACT 
 

Faith is always considered a base upon which the nations' edifice stands. 

Islam puts particular focus on the fundamental doctrine as it drives the 

lives of individuals and nations. Hence, the first objective of the 

prophethood was the establishment of true faith. The Prophet 

Muhammad (peace be upon him) devoted his whole life to the reform and 

strengthening of the faith, whether in connection with the Invisible or 

with the day-to-day affairs of believers. Along with the Holy Prophet 

(peace be upon him), his companions played a vital role in this regard. 

Not only men, but also women have contributed greatly. Sayyedah  

Ayesha (may Allah be pleased with her), the devout wife of the Prophet 

Muhammad (peace be upon him), stood at the front for the promulgation 

of the Islamic faith. This article sheds light on the vital role of Sayyedah 

Ayesha (may Allah be pleased with her) in the rectification of Aqeeda. 

The researcher presented the excellence of Sayyedah Ayesha in the 

context of her memory, Arabic poetry and linguistics. Moreover, her 

greatness in Quranic Exeges with all its relevant subjects is also 

elaborated categorically. The article analyzes the exegetical narrations of 

Sayyedah Ayesha in the classical works of Tafseer and various issues of 

faith. The research highlights the status of Sayyedah Ayesha along with 

her scholarly characteristics and her vigilant endeavours in the genre of 

Tafseer. 
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 ةالمقدم

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:

فإن الله عزوجل خلق الإنسان وجعله خليفة في الأرض وكلفه بمهمة عظيمة وهي امتثال اوامره واجتناب نواهيه، 

لأولى والأساس التي تقوم عليها حياة الأمم والأفراد والمنطلق لكل الأعمال والتصرفات. و هى فالعقيدة هي الركيزة ا

المقصد الأول التي من أجلها أرسلت الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم.فقد سعى كل نبي في تعميق عقيدة 

قَد  
َ
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وإمتثالا لإسوتهم ظل سيدنا محمد صلى الله عليه يوثق عقيدة  2ل

دوا  ِ
التوحيد في قلوب أمته، وكان يأمر رسله والدعاة الذين يبعثهم لنشر دعوته بأن يبدؤا بدعوة الناس إلى أن يوح 

 رسول الل
ً
ه حتى بلغت الدعوة مشارق الأرض ومغاربها.  والناظر الله أولا بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا

إلى حياة هؤلاء الأجلاء يرى أنهم لم يكن لهم وحدهم الحظ الأكبر في هذا العمل الجليل بل شاركت الصحابيات 

 وتكميل لمسيرته الطاهرة. صلى الله عليه وسلمالفاضلات في نشر ما بدأه النبي 

في تأصيل العقيدة الإسلامية السيدة عائشة رض ي الله عنها التى اشتهرت  وممن امتازت وحظيت بالمكانة العالية

بعلمها الواسع فى التفسير و الحديث و الفقه. و خاصة  فى مجال التفسير إعتبرت من أشهر المفسرين العشرة 

لبالغ بنقل ما الذين انتثرت رواياتهم فى كتب التفسير و الحديث. والناظر فى مروياتها التفسيرية يجد إهتمامها ا

من الروايات الشارحة والمبينة لآيات العقيدة حينا،  و إجتهادها فى بيانها حينا آخر. و يهدف  صلى الله عليه وسلمورثته عن النبى 

هذا المقال إلى بيان و دراسة مروياتها التفسيرية المتعلقة بالعقيدة لإبراز جهودها فى الدفاع عن العقيدة و إيمان 

 .قسام التى سيأتى بيانهامية.  و سيكون هذا بتقسيم رواياتها التفسيرية المتعلقة بالعقيدة إلى عدة أالأمة الإسلا 

علمها بالقرآن الكريم  ثانيا:ترجمة السيدة عائشة رض ي الله عنها،   أولا:يشتمل هذا البحث على النقاط الآتي: 

مروياتها التفسيرية المنقولة عن النبي  النوع الاول:ها انواع، منها: مروياتها التفسيرية فى العقيدة ول ثالثا:وتفسيره، 

 النوع الثالث:استفساراتها واستفتارات الصحابة لها في مسائل العقيدة،  النوع الثاني:في العقيدة،  صلى الله عليه وسلم

يتعلق بالعقيدة، وفي الأخير استدراكاتها على الصحابة في مسائل العقيدة، النوع الرابع: اجتهاداتها في بيان ما 

 النتائج والخاتمة.

 ترجمة السيدة عائشة رض ي الله عنها

أبي بكر الصديق، )عبد الله( بن أبي قحافة )عثمان( بن عامر بن  صلى الله عليه وسلمهي أم المؤمنين عائشة، بنت خليفة رسول الله 

الك بن كنانة، أم عبد الله، القرشية، التيمية، عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن فهر بن م

، وذلك عندما طلبت منه أن يكون لها صلى الله عليه وسلم.كنيتها: أم عبد الله، كناها بها النبي صلى الله عليه وسلمالمكية، ثم المدنية، زوجة النبي 

بنت عامر  -ل: اسمها زينب، وقيل: دعد قي -كنية، فكناها بابن أختها أسماء، تطييبا لخاطرها. وأم عائشة: أم رومان، 

بن عويمر، وقد تزوجها أبو بكر الصديق رض ي الله عنه في الجاهلية بعد أن توفى زوجها عبد الله بن الحارث الأزدي، 

 3.وآل أبي بكر ، وهاجرت مع أهل النبيصلى الله عليه وسلموقد أسلمت أم رومان في مكة، وكانت من أوائل المسلمات، وبايعت النبي 

، فخرجت إلى الدنيا 4ولدت أم المؤمنين عائشة رض ي الله عنها بمكة، بعد البعثة بأربع سنين أو خمس تقريبا

فوجدت نفسها بين أبوين كريمين مؤمنين، في بيت يدين بدين الإسلام، بل وجدت نفسها ابنة خير الناس بعد 

قبل البعثة، وسبق إلى الإيمان به،  صلى الله عليه وسلم، فوالدها أبو بكر الصديق رض ي الله عنه صحب النبي  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

بإسلام أبي بكر رض ي الله عنه 5 واستمر  معه طول إقامته بمكة، ورافقه في الهجرة، وفي الغار، وفي المشاهد كلها.

ض ي الله عنهن، وبذلك تعد عائشة رض ي الله عنها من أوائل أسلمت زوجته أم رومان وابنتاه أسماء وعائشة ر 
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منذ فجر الدعوة كما أخبرت بذلك عائشة رض ي الله عنها  صلى الله عليه وسلمالمسلمات. وكان لوالديها علاقات حميمة بالنبي 

، طرفي النهار: بكرة صلى الله عليه وسلمبقولها" لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله 

وعشية، ثم بدا لأبي بكر، فابتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين 

وأبناؤهم، يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء، لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف 

 6ن.قريش من المشركي

فنشأت رض ي الله عنها في أحضان هذه الأسرة المباركة ، وترعرعت في بيت الصدق والإيمان، وعاشت منذ نعومة 

أظفارها في ظل تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وشهدت في طفولتها أشد المراحل التي مرت بها دعوة الإسلام وما 

 لاقاه المسلمون من الأذى والاضطهاد.

لخص فضائلها عل
ُ
 ى سبيل الإجمال:ن

  قال: "كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون،  صلى الله عليه وسلمعن النبي

 7وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام".

  غيرها.ونزلت براءتها من الس صلى الله عليه وسلمتزوجها النبي 
ً
 8ماء في حادثة الإفك.ولم يتزوج بكرا

  فقال له: هذه امرأتك فيكشف عن صلى الله عليه وسلمنزل جبريل عليه السلام بصورتها في خرقة من حرير إلى رسول الله،

 9ويقول:"إن يك هذا من عند الله يمضه". صلى الله عليه وسلموجهها رسول الله 

 .م في بيتها.وقبره عليه الصلاة والسلا  10قبض رسول الله ورأسه في حجرها 

 .11وكان الوحي ينزل عليه وهو في لحافها 

 .12نزلت بسببها آية التيمم 

  .جاء جبريل عليه السلام يُسلم عليها 

 من نبع النبوة الذي لا ينضب، فكانت أفقه نساء  -رض ي الله عنها  -اكتسبت أم المؤمنين 
ً
 صافيا

ً
 غزيرا

ً
علما

، وكان أكابر المسلمين، وأعلمهن بالدين وأصوله وفروعه والأدب
ً
، ولا يحدث لها أمر إلا أنشدت فيه شعرا

الصحابة يسألونها عن الفقه والفرائض، فتجيبهم، ولها آراء فقهية كثيرة، واجتهادات عديدة، وروى عنها الكثير من 

 وكان لها .الصحابة والتابعين وتخرج من مدرستها رض ي الله عنها عدد كبير من سادة العلماء ومشاهير التابعين

تلاميذ كثرمن التابعين الذي أخذوا العلم عنها ونشروه في الأمصار الإسلامية، فصاروا أئمة يُقتدى بهم في العلم 

عروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، ومسروق بن  -رض ي الله عنهم  -والعمل ومن أشهر هؤلاء 

 13تعالى أجمعين. عليهم رحمة الله - وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية الأجدع،

 :14ولعل أهم الأسباب التي ساعدت أم المؤمنين على اكتساب هذا العلم ما يلي

 بفضل  -بالذكاء الوقاد، وقوة الحفظ والاستذكار مما ساعدتها  ازت أم المؤمنينامت  :الذكاء وقوة الحفظ

 ومما يدل  على ذلك.. وفقههما صلى الله عليه وسلم ب الله تعالى وأحاديث رسول اللهعلى حفظ كتا -الله 

 وقد كانت رض ي الله عنها عالمة بالعربية وفروعها وأشعار العرب : علمها بالعربية وفنونها وأشعارها

ونوادرهم، فصيحة اللسان مما ساعدها على فهم القرآن وتفسيره وقد تعلمت من والدها الصديق 

 .ة العرب في ذلكالبلاغة والفصاحة فقد كان الصديق علام

 صلى الله عليه وسلم بيت النبوة فشاهدت أحوال النبي رض ي الله عنها في يدة عائشةنشأت الس : نشأتها في بيت النبوة 

 .واطلعت على أخباره فتعلمت حكمته وكل شؤونه وخاصة ما يتعلق بأحكام النساء

  على تعليمها لما لمسه من ذكاء وفطنة، فكان  صلى الله عليه وسلم اللهكان رسول  : على تعليمها صلى الله عليه وسلمحرص النبي 
ً
حريصا



 (2، العدد5)المجلد                                                                                                                                                             ء(0202دیسمبر)افکار

  16 

 عليه الصلاة والسلام يحدثها ويفقهها بالدين.

 عنها فراش امرأة سواها رض ي الله الوحي في صلى الله عليه وسلمفإنه لم ينزل على رسول الله  : نزول الوحي في فراشها. 

 ي الله عنهامكانتها العلمية رض 

كان الأكابر من الصحابة إذا أشكل عليهم الأمر في الدين استفتوها، فيجدون علمه عندها، قال أبو موس ى 

 وجدنا عندها منه  صلى الله عليه وسلمالأشعري رض ي الله عنه: "ما أشكل علينا أصحاب رسول الله 
 
حديث قط فسألنا عائشة إلا

، كانت صلى الله عليه وسلمقد نال شرف التتلمذ على يد عديد من صحابة رسول الله  وقال عطاء بن أبي رباح والذي 15علما".

 16عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة.

: "ما رأيت أحدا أعلم بالحلال والحرام والعلم والشعر والطب صلى الله عليه وسلموقال عروة بن الزبير بن العوام حواري رسول الله 

 17ن عائشة أم المؤمنين".م

ولا أفقه في رأي  صلى الله عليه وسلموقال التابعي الجليل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: "ما رأيت أحدا أعلم بسنن رسول الله 

 18إن احتيج إليه، ولا أعلم بآية فيما نزلت ولا فريضة، من عائشة".

شة بمسائل عن الصحابة لم توجد إلا عندها، وانفردت وقال ابن كثير رحمه الله: "وقد تفردت أم المؤمنين عائ

 باختيارات أيضا وردت أخبار بخلافها بنوع من التأويل".

ليلة الثلاثاء السابع عشر من رمضان من السنة السابعة أو الثامنة أو بالمدينة النبوية، نأم المؤمني توفيت

عاوية بن أبي سفيان رض ي الله عنه ودفنت بالبقيع، رض ي الله عنها التاسعة والخمسين للهجرة، في خلافة م

 19وأرضاها.

 التفسير والحديث والفقه والطب واللغة والشعر. من تخصصاتها العلمية:

 ثانيا:  علمها بالقرآن الكريم وتفسيره : 

 ونخص علم التفسير بش ئ من التفصيل  لأنه مجال بحثنا.

 لكل من سألها عن ش ئ من كتاب الله عزوجل. تعتبر السيدة عائشة رض ي الله عن
ً
 هاما

ً
ها من أكبر المفسرات، ومرجعا

، وطريقتها في التفسير أنها لم تكتفي بمجرد الحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلموالسبب في ذلك يرجع إلى عيشها في كنف النبي 

؛ لتتعرف على معاني الآيات القرآنية، ومراد الله عز صلى الله عليه وسلمالرسول  ، بل إذا غمض عليها ش يء لا تتردد في طرحه علىصلى الله عليه وسلم

 وقد أقامت تفسيرها على منهج تفسيري له أصوله التي يعتمد عليها وهو كالآتي: 20وجل منها.

 :كانت حريصة أشد الحرص على تبيين القرآن بما جاء فيه. نراها ترجع إلى كتاب الله تفسير القرآن بالقرآن 

العزيز قبل كل ش يء في حل كل مشكلة صغيرة أو كبيرة والكشف عن عقدة تفسيرية، أو رد سؤال موجه 

إليها في هذا الصدد. فهو المرجع الأول لها في كل الأمور، وإنها لم تكن تراجع القرآن الكريم في قضايا 

وبيان أخلاقه  صلى الله عليه وسلم ة النبي العقائد والفقه والأحكام الشرعية فحسب، بل في كل الأمور حتى في موضوع سير 

وسلوكه، وكذلك في المسائل ذات الصلة بالتاريخ والأخبار. وطريقتها في ذلك أنها تجمع ما يظهر من اتفاق 

  21فترد الآيات إلى آيات أخرى. الآيات القرآنية فيما بينها وانسجامها،

 رآن الكريم وهي تعلم أنها المصدر الثاني للتشريع : كانت أم المؤمنين تفسر القتفسيرها القرآن بالسنة

الإسلامي ،وأنها جاءت مفصلة وموضحة لما جاء في القرآن الكريم، لذا كانت تعتمد عليها كثيرا في 

  22تفسيرها للقرآن وخاصة أنها على كبير بها والشواهد على ذلك كثيرة.

 :أحوال نزول القرآن، فوقفت على أسباب النزول وجعلتها  لسيدةعاصرت ا تفسير القرآن بأسباب النزول

أصلا من أصول التفسير، ومما جعل لتفسيرها بأسباب النزول قيمة ما توافر لديها من الحافظة القوية 
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 23والذكاء والفطنة إلى جانب صدقها فهي ابنة الصديق، وكذلك ارتباط نزول بعض الآيات بها.

 :على تمكن في اللغة ،وكانت محيطة بأسرار اللغة وأساليبها البليغة، وقد  ت السيدةكان تفسير القرآن باللغة

جاءت قوتها في اللغة من تأثرها بوالدها العالم باللغة والأنساب، وبيئتها التي فاقت وبلغت الذروة في اتقان 

.المؤيد بوحي من السماء،كل  صلى الله عليه وسلماللغة، وكذلك ملازمتها للنبي 
ً
 ذلك ساعدها في فهم القرآن فهما صحيحا

وبعد هذا العرض البسيط عن علمها بالقرآن وتفسيره نلق الضوء على مروياتها التفسيرية التي تتعلق بالعقيدة، 

 وأستخلصنا منها منهجها في بيان العقيدة الصحيحة وأوردناه في عدة نقاط: 

 ثالثا: مروياتها التفسيرية في العقيدة

 في العقيدة صلى الله عليه وسلمتها التفسيرية المنقولة عن النبي مروياأولا  

عد السيدة عائشة من كبار حفاظ الحديث من الصحابة، حيث سمعت منه 
ُ
مالا يسمعه غيره، وترى من  صلى الله عليه وسلمت

أكثر من ألفا حديث  صلى الله عليه وسلمأحواله ما لا يراه غيرها، وتفهم عنه، وتسأله عما يغمض عليها، فوعت عن رسول الله 

شريف، روتها عنه بكل دقة وضبط وإتقان؛ ولذلك جاءت روايتها للسنة النبوية المطهرة متميزة؛ لإتيانها على 

 24.صلى الله عليه وسلم، ونشأتها وترعرعها في بيت النبوة، وتحت توجيهه صلى الله عليه وسلمالسماع والقرب من رسول الله 

فعن محمود بن لبيد قال:  25اركة مدرسة الحديث الأولى، يقصدها طلاب العلم من كل مكان.واصبحت حجرتها المب

فقد بلغت مرويات عائشة  26كثيرا ولا مثلا لعائشة وأم سلمة". صلى الله عليه وسلميحفظن من حديث النبي  صلى الله عليه وسلم"كان أزواج النبي 

( 51( حديثا متفق عليها عند الشيخين، وانفرد البخاري بـ )271( حديثا منها )0022) صلى الله عليه وسلمرض ي الله عنها عن رسول 

( حديثا، والباقي في الصحاح والسنن والمعاجم، والمسانيد، وقد عدها ابن حزم في المرتبة 96حديثا ومسلم بـ )

 آيات العقيدة.  وكان من ضمن هذه المرويات ما يتعلق بتفسير. 27الرابعة من بين الصحابة المكثرين للرواية

 .  صلى الله عليه وسلمنذكر بعض الأمثلة كشواهد على تلقيها تلك المرويات عن رسول الله 

عن مسروق، قال: سمعت الصديقة بنت الصديق، حبيبة حبيب الله، رض ي الله عنها، وهي تقول: صفات الله: 

قال: "صدقت ربنا، أنت خير  28:}ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون{إذا صلى في بيتي فمر  بهذه الآية صلى الله عليه وسلمكان رسول الله 

من دعي، وأقرب من بغي، وأفضل من أتي، فنعم المدعى، ونعم المعطي، ونعم المسئول، ونعم الولي، أنت ربنا 

 29ونعم النصير".

عطي والمدعي والولي وقد وضح الرسول عليه الصلاة والسلام بإجابته المباركة الآية الكريمة وهو أن الله هو الم

والمسئول والنصير، وفيها بيان لما يجب أن يكون عليه المؤمن من الإعتقاد بأن الله هو السميع المجيب، وقد 

في مواضع أخرى من كتابه العزيز حيث  قال الله سبحانه وتعالى:}وَإِذا  -المجيب–الله تعالى هذه الصفة   أظهر

 
ُ
ي قريب أ ِ

 
إِن
َ
ك عبَادي عني ف

َ
ل
َ
وَة الداع إِذا دعان{سَأ تَجِب لكم{. 30جِيب دَع  س 

َ
عُونِي أ م اد 

ُ
الَ ربك

َ
  31وقال تعالى:}وَق

"يُسأل عن الساعة حتى أنزل عليه}يسألونك صلى الله عليه وسلمعن عائشة رض ي الله عنها، قالت: كان النبي السؤال عن الساعة: 

 32.منتهاها{ رساها فيم أنت من ذكراها إلى ربكعن الساعة أيان م

وكما ذكر بعض المفسرين بسبب أن قريش كانت تكثر من سؤال  عائشة يدةبينت الس هذه الآية نزلت كما

يحذرهم منها ويتوعدهم بها، ثم بين الله تعالى لنبيه كيف يكون  بيوقت قيام الساعة التي كان الن عن صلى الله عليه وسلمالرسول 

إنما عليه الإنذار ،يه في ش ئ من بيان وقتها وتحديدهاا السؤال وهو التوقيف فيه، فليس علموقفه من هذ

ويقول الإمام ابن كثير عند تفسير هذه الآية: أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق بل مردها  33والتخويف منها

بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله  ومرجعها إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم وقتها على التعيين... إنما

 34وعذابه فمن خش ي الله وخاف مقامه ووعيده اتبعك فأفلح وأنجح، والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك.

 35عن وقت الساعة قال: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل". صلى الله عليه وسلمولهذا لما سأل جبريل رسول الله 
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 واستفتارات الصحابة رض ي الله عنهم لها في مسائل العقيدةثانيا: استفساراتها 

نجد أن هناك كثير من الاستفسارات والإشكالات المتعلقة بالعقيدة في ذخائر الروايات التفسيرية، التي عرضتها  

اقعيتها، وإنها في للكشف عن حقائقها، وإزاحة الستار عن و   صلى الله عليه وسلم ي الله عنها على الحبيب المصطفى عائشة رض 

في تعليمها اليومي حتى إنها   صلى الله عليه وسلم من لسان الرسول  ة رض ي الله عنهاواقع الأمر عدد من الدروس التي تلقتها عائش

 د الرسول في بعض المناسبات التي يخاف فيها أن يج الكريم توجه السؤال إلى الرسول رض ي الله عنها لم يفتها أن 

بها وحبه لها وشفقته عليها أنه لم يكن يتضايق من مناقشاتها وتوجيهها الأسئلة إليه،  - صلى الله عليه وسلم -عليها، لكن من رحمته 

لو بل كان يسر بذلك. وكان من عادتها أنها كانت طلعة، كثيرة السؤال، لا يهدأ لها بال حتى ترض ي طمأنينتها، وتج

وقد تكون هذه الإستفسارات موجهة إليها من قبل الصحابة فتقوم بالإجابة  36لنفسها كل خفي حتى تحيط به.

 عليها لتزيل بها الإشكال عمن أصابه وإدخال الطمأنينة في قلبه.

 ومن أمثلة ذلك:

تبدل الأرض غير الأرض عن قوله عز وجل: }يوم  صلى الله عليه وسلمعن عائشة، قالت: سألت رسول الله تبدل الأرض: 

 38فأين يكون الناس يومئذ؟ يا رسول الله فقال: "على الصراط". 37والسماوات{

وهناك رواية في تفسير ابن جرير الطبري ما نصها"قالت عائشة: يا رسول الله )يوم تبدل الأرض غير الأرض( فأين 

 39يا عائشة". الناس يومئذ؟ قال: إن هذا الش يء ما سألني عنه أحد، قال: على الصراط

يتضح من الروايتين شدة إهتمام السيدة عائشة رض ي الله عنها بالسؤال عن ما يتعلق بعقيدة يوم الآخر حيث 

عند تبدل الأرض والسموات بمعنى أن كل ش ئ يتغير   سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن مكان تواجد الناس

 ولا السماء سماءً، فإذ
ً
ا حصل هذا التغير الكبير فإين يكون الناس يومئذ هذا هو ويتبدل فلا تعود الأرض أرضا

عن هذا الش ئ ،  صلى الله عليه وسلمالسؤال الذي أثارته السيدة عائشة لدهشتها من هذا التغير، بحيث كانت أول من سألت النبي 

 عرفة.وهذا إن دل على ش ئ فإنما يدل على عمق فكرها ،  ورغبتها الشديدة في الإستزادة من العلم والم

قال: "ليس أحد يحاسب يوم القيامة  صلى الله عليه وسلمعن عائشة رض ي الله عنها: أن رسول الله تعذيب من نوقش الحساب: 

فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: }فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا « إلا هلك

 41"إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب".: صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  40يسيرا{

وقد بين العلماء بأن الحساب المذكور في الآية هو العرض: أي عرض أعمال المؤمن عليه بأن تعرض عليه أعماله 

منة  فيعرف الطاعة منها والمعصية ثم يثاب على الطاعة ويتجاوز عن المعصية ولا يطالب بالعذر فيه حتى يعرف

الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة لأنه من نوقش واستقص ي الحساب أي من استقص ي في 

محاسبته وحوقق عذب في النار أو أن نفس عرض الذنوب عليه والتوقيف على قبح ما سلف منه والتوبيخ عليه 

د عليه ليعذب على سيئاته ولو صغيرة ما لم يتب عذاب. فالحساب المذكور في الحديث بمعنى المناقشة والتشدي

 42عنها في الدنيا.

ربه؟ فقالت: لقد  صلى الله عليه وسلمعن مسروق، قال: قلت لعائشة رض ي الله عنها: يا أمتاه هل رأى محمد  ربه: صلى الله عليه وسلمرؤية النبي 

رأى ربه فقد كذب، ثم  صلى الله عليه وسلممحمدا قف شعري مما قلت، أين أنت من ثلاث، من حدثكهن فقد كذب من حدثك أن 

، }وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من 43قرأت: }لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير{

ومن  45ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت: }وما تدري نفس ماذا تكسب غدا{. 44وراء حجاب{.

الآية ولكنه "رأى جبريل عليه  46فقد كذب، ثم قرأت: }يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك{حدثك أنه كتم 

 47السلام في صورته مرتين".

رأى ربه يعني ليلة المعراج فقد كذب في إخباره.  صلى الله عليه وسلمذهبت السيدة عائشة رض ي الله عنها إلى أن من يخبر أن النبي 
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 :48ة بالآيتين المذكورتين إحداهماثم استدلت على نفي الرؤي

هو قوله: )لا تدركه الأبصار( ووجه الاستدلال بها أن الله عز وجل نفى أن تدركه الأبصار، وعدم الإدراك  -2

 يقتض ي نفي الرؤية بأن المراد بالإدراك الإحاطة.

لرؤية، وجه الاستدلال به أن الله قوله: )وما كان لبشر( الآية هي الآية الثانية التي استدلت بها عائشة على نفي ا -0

تعالى حصر تكليمه لغيره في ثلاثة أوجه وهي الوحي بأن يلقي في روعه ما يشاء أو يكلمه بغير واسطة من وراء حجاب، 

 أو يرسل إليه رسولا فيبلغه عنه فيستلزم ذلك انتفاء الرؤية عنه حالة التكلم.

ربه بعينه في سؤال مسروق عنها عن ذلك استدركت  صلى الله عليه وسلمالله  ولما نفت عائشة رض ي الله تعالى عنها، رؤية رسول 

 بقولها لكن رأى جبريل، عليه السلام، في صورته مرتين.

رأى محمد  وهناك من خالف عائشة رض ي الله عنها في قولها هذا، يذكر منهم ابن عباس رض ي الله عنهما فهو يقول:

 وآخرون.ربه. وتبعه في ذلك أنس وكعب الأحبار 

 كيفية التوفيق بين نفي عائشة الرؤية وبين اثبات ابن عباس لها:

 .49ويمكن التوفيق بحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب 

  رأى ربه بعين رأسه ليلة الإسراء وأن عائشة لم تنف الرؤية بحديث عن رسول  صلى الله عليه وسلمذهب أكثر العلماء أنه

  صلى الله عليه وسلمالله 
ً
ولو كان معها فيه حديث لذكرته وإنما اعتمدت الاستنباط من القرآن، والصحابي إذا قال قولا

وخالفه غيره منهم لم يكن ذلك القول حجة لاسيما إذا كان لوجه استنباطها أجوبة مذكورة في 

 50موضعها.

 اديث أخرى صحيحة  تؤيد وذهب بعض العلماء إلى ترجيح قول عائشة رض ي الله عنها وذلك أنه وردت أح

 51: )نور أنى أراه(. صلى الله عليه وسلمهذا  الرأي، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم، قال الرسول 

  وقد رجح الامام القرطبي قول الوقف في هذه المسألة وعزاه لجماعة من المحققين، وقواه لأنه ليس في

متعارضة قابلة للتأويل. قال: وليست المسألة الباب دليل قاطع، وغاية ما استدل به للطائفتين، ظواهر 

 52من العمليات فيكتفي فيها بالأدلة الظنية، وإنما هي من المعتقدات فلا يكتفي فيها إلا بالدليل القطعي.

 ثالثا: استدراكاتها  على الصحابة في مسائل العقيدة

بل إنها كانت تستدرك على الصحابة  لم تكن السيدة عائشة رض ي الله عنها مجرد حافظة للروايات ولا مفسرة لها

في بعض ما يقعون فيه من اخطاء او نسيان  وهذا يدل على غزارة علمها وجراءتها في مواجهة الصحابة، والسبب 

 كثيرا من الروايات التي لم توجد عند غيرها. صلى الله عليه وسلمحيث حفظت عنه  صلى الله عليه وسلمفي ذلك ملازمتها للنبي 

قال ابن عباس رض ي الله عنهما: كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، حتى إذا كنا يّت ببكاء أهله: تعذيب الم

بالبيداء إذا هو برجل نازل في ظل شجرة، فقال لي: اذهب فاعلم لي من ذاك الرجل، فذهبت، فإذا هو صهيب، 

فليلحق بنا، فقلت: إن معه أهله،  فرجعت إليه، فقلت: إنك أمرتني أن أعلم لك من ذاك، وإنه صهيب، قال: مره

فلما قدمنا لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب، فجاء  -وربما قال أيوب: مره فليلحق بنا  -قال: وإن كان معه أهله 

أن  -قال أيوب: أو قال: أو لم تعلم أو لم تسمع  -صهيب يقول: واأخاه واصاحباه فقال عمر: ألم تعلم، أو لم تسمع 

قال: "إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله"، قال: فأما عبد الله فأرسلها مرسلة، وأما عمر، فقال:  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

قط "إن  صلى الله عليه وسلمببعض، فقمت فدخلت على عائشة، فحدثتها بما قال ابن عمر، فقالت: لا، والله ما قاله رسول الله 

، }ولا 53كافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا، وإن الله لهو }أضحك وأبكى{الميت يعذب ببكاء أحد"، ولكنه قال: "إن ال

قال أيوب: قال ابن أبي مليكة: حدثني القاسم بن محمد، قال: لما بلغ عائشة، قول عمر،  54تزر وازرة وزر أخرى{".
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 55وابن عمر، قالت: إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين، ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ.

خرى عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها أخبرته أنها سمعت عائشة، وذكر لها أن عبد الله بن عمر، يقول: وفي رواية أ

إن الميت ليعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب، ولكنه نس ي أو أخطأ، 

 56ال: "إنهم ليبكون عليها، وإنها لتعذب في قبرها".على يهودية يبكى عليها، فق صلى الله عليه وسلمإنما مر رسول الله 

قال ذلك  صلى الله عليه وسلموأنكرت أن يكون النبي  -يعني عمر وابن عمر-أنكرت عائشة ونسبتها إلى النسيان والاشتباه عليهما

ية أنها تعذب وهم يبكون عليها يعني في يهود صلى الله عليه وسلمواحتجت بقوله تعالى )ولا تزر وازرة وزر أخرى( قالت: وإنما قال النبي 

تعذب بكفرها في حال بكاء أهلها لا بسبب البكاء، وتأولها الجمهور على من وص ى بأن يبكى عليه ويناح بعد موته 

فنفذت وصيته فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم لأنه بسببه ومنسوب إليه قالوا فأما من بكى عليه أهله وناحوا 

 57لا يعذب لقول الله تعالى )ولا تزر وازرة وزر أخرى(.من غير وصية منه ف

جماعة من الصحابة منهم عمر وابن عمر وأنكرته  صلى الله عليه وسلمواعلم أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه رواه عن النبي 

ديث الأخر في عليهما عائشة وحديثها موافق لظاهر القرآن وهو قوله سبحانه }لا تزر وازرة وزر أخرى{ وموافق للأحا

رحمة للعالمين فمحال أن يفعل ما يكون  صلى الله عليه وسلمعلى جماعة من الموتى وإقراره على البكاء عليهم وكان  صلى الله عليه وسلمبكاء النبي 

 سببا لعذابهم أو يقر عليه.

بدر فقال: "هل وجدتم ما وعد ربكم  على قليب صلى الله عليه وسلمعن ابن عمر رض ي الله عنهما، قال: وقف النبي سماع الموتى: 

: "إنهم الآن ليعلمون أن صلى الله عليه وسلمحقا"، ثم قال: "إنهم الآن يسمعون ما أقول"، فذكر لعائشة، فقالت: إنما قال النبي 

 59حتى قرأت الآية. 58الذي كنت أقول لهم هو الحق" ثم قرأت }إنك لا تسمع الموتى{

ت السيدة عائشة برواية في
 
ها نفي سماع الموتى كلام الأحياء، واستشهدت على ذلك بالآية، وانكرت على ابن استدل

عمر ما ذكره من سماع الموتى لكلام الأحياء. ونشأ هنا الإشكال بين الروايتين فحاول العلماء التوفيق بين قول ابن 

 عمر والسيدة عائشة رض ي الله عنهما:

  على أن مخاطبة أهل القليب كانت وقت المساءلة ووقتها التوفيق بين الخبرين أن حديث ابن عمر محمول

وقت إعادة الروح إلى الجسد وقد ثبت في الأحاديث الأخرى أن الكافر المسؤول يعذب، وأن حديث عائشة 

 60محمول على غير وقت المساءلة، فبهذا يتفق الخبران.

 ( أن يكون قد قال فى قتلى بدر القولين صلى الله عليه وسلمليس فى قول عائشة ما يعارض قول ابن عمر، لأنه يمكن )

جميعًا، ولم تحفظ عائشة إلا أحدهما، لأن القولين غير متنافيين، أن ما دعوا الله لا ينفى رد الحياة إلى 

 61أجسامهم، وسماعهم للنداء بعد موتهم إذا عادوا أحياء.

  ه عنهما  -لا توجد معارضة بين حديث ابن عمر
َّ
، لكن إذا -رض ي الل ، والآية؛ لأن الموتى لا يسمعون بلا شك 
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  حاول علماء الحديث التطبيق بين الروايتين، فقال قتادة: "أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا

يعني أن الله سبحانه وتعالى أودع فيهم قوة السماع لفترة من الوقت  64وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما"

 65.صلى الله عليه وسلمكمعجزة للنبي 
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أنكرت السيدة عائشة على أبي هريرة ذلك لأن ظاهره يدل على وجود الشؤم في الثلاثة وهذا يتعارض مع نفي النبي 

التشاؤم في بعض الأحاديث ويثبتها  صلى الله عليه وسلموالعدوى، وعدم وجودهما في ش ئ من الأشياء، فكيف ينفي النبي للطيرة  صلى الله عليه وسلم

 في أحاديث أخرى لذلك حاول العلماء حل هذا التعارض بطرق مختلفة:

 ريرة لم كانت أول محاولة لحل الإشكال بين هذه الأحاديث المختلفة من السيدة عائشة حيث أخبرت أن أبا ه

 حفظ آخره ولم يحفظ أوله. صلى الله عليه وسلميحفظ الحديث كله عن رسول الله 

 ولكن هناك راوية أخرى  من طريق قتادة  عن 67حكم العلماء على رواية عائشة رض ي الله عنها بالإنقطاع ،

ل: " إن الطيرة في المرأة والدار قا صلى الله عليه وسلمأبي حسان، أن رجلا قال لعائشة: إن أبا هريرة يحدث أن رسول الله 

والدابة " فغضبت غضبا شديدا، طارت شقة منها في السماء، وشقة في الأرض، فقالت: "إنما كان أهل 

.ففي الرواية الثانية بينت السيدة عائشة أن هذا التشاؤم كان عند أهل 68 الجاهلية يتطيرون من ذلك"

وليس الأمر كما أظهره أبي  -ا حاصل في اعتقاد المسلمين لأنهم كانوا يعتقدون ذلك لا أن هذ -الجاهلية 

هريرة فلذلك غضبت عليه. وهذا هو الحل الثاني الذي قدمته السيدة عائشة للتخلص من الإشكال 

 الذي وقع بين الأحاديث.والله أعلم

  الصحابةوذهب ابن حجر إلى أنه لا معنى لإنكار السيدة عائشة على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من-

،لذلك ذهب بعض العلماء بحمل حديث أبي هريرة على 69له في ذلك -كابن عمر،سهل بن سعد،وجابر

ظاهره ، وشرحه بأنه لا يمتنع أن يجري الله العادة بذلك في هؤلاء، كما أجرى العادة بأن من شرب السم 

در الله ربما وافق ما مات، ومن قطع رأسه مات، قال المازري: فحمله مالك على ظاهره، والمعنى أن ق

 70يكره عند سكنى الدار، فيصير ذلك كالسبب، فيتشاءم في إضافة الشؤم إليه اتساعا.

  ،وذهب البعض بأن معنى حديث أبي هريرة هو أن الشؤم لو كان له وجود في ش يء لكان في هذه الأشياء

   71فإنها أقبل الأشياء لها، لكن لا وجود له فيها فلا وجود له أصلا.

 ا:اجتهاداتها في بيان ما يتعلق بالعقيدةرابع

كما أن الإسلام دين اليسر والسهولة غاية في السماحة، فكذلك عقائده التي ينبني عليها صرح هذا الدين وقاعدته 

كذلك كانت صافية نقية سمحة منسجمة مع طبيعة البشر بكل معانيها، لكن التعايش مع الديانات الأخرى 

والحضارات المختلفة، وكذلك المجادلات الكلامية والمناقشات العقلية التي لا طائل من والاختلاط مع الثقافات 

كل ذلك ساعد على ظهور شتى الآراء ومختلف الأفكار والنظريات تجاه هذه العقيدة، وذلك بعد انقراض  -ورائها 

كان هو الحل الوحيد الفصل القاطع  صلى الله عليه وسلم النبوي نجد أن قول النبيالعصر  عصر الصحابة، وإذا أمعنا النظر في

ما فإنه  والحاسم لكل مشكلة يواجهها أحد في أمر دينه.إذا كان هناك أحد اعتراه شك أو وقع في شبهة نحو قضية

بة هم المرجع كان الصحا نقرض العصر النبوي المباركويروي غليله من عنده، ولما ا صلى الله عليه وسلمسرعان ما يراجع النبي 

الأساس ي في كل ما يواجهه المسلمون من الوقائع والمستجدات والمستحدثات، فإن وجدوا لها حلا في آية صريحة 

شك فيه أن  ومما لا 72أو حديث فبها ونعمت، وإلا فكانوا يلجؤون إلى الاجتهاد والقياس في ضوء الكتاب والسنة.

ا العالية ليس في كثرة الرواية فقط، وإنما الش يء الذي يميزها والجوهر رض ي الله عنها ومكانته فضل أم المؤمنين

 73الأصلي الذي يفضلها هو الدقة والبراعة في الفهم، والقوة في الاجتهاد والإدراك، والعمق في التفقه والاستنباط.

 اجتهاداتها في باب العقيدة والتوحيد

 عائشة رض ي الله عنها من اجتهادات في باب العقيدة والتوحيد.وفي الأسطر الآتية نتناول ما ثبت عن أم المؤمنين 
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 75وأشارت بإصبع واحدة".
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في هذه الرواية رجحت السيدة عائشة قراءة "كذبوا" بالتشديد، فهي رض ي الله عنها لم تكتفي ببيان القراءة 

بياء  . وجه ترجحيها وهو ان المعنى يستقيم مع هذه القراءة ويليق بعظمة الأن بينت لعروة ولكندها الراجحة عن

 وأما ردها لقراءة التخفيف إنما كان من أجل معناها الذي يمس بمكانة أنبياء الله وإلصاق ما هم بريئون منه. 

وقد بين ابن حجر السبب في عدم أخذ السيدة عائشة بقراءة التخفيف في قوله "كذبوا" بقوله:"أنكرت عائشة 

مير للرسل على ما بينته ولا لإنكار القراءة بذلك معنى القراءة بالتخفيف بناء على أن الضمير للرسل وليس الض

بعد ثبوتها ولعلها لم يبلغها ممن يرجع إليه في ذلك وقد قرأها بالتخفيف أئمة الكوفة من القراء عاصم ويحيى بن 

وثاب والأعمش وحمزة والكسائي ووافقهم من الحجازيين أبو جعفر بن القعقاع وهي قراءة بن مسعود وبن عباس 

  78ي عبد الرحمن السلمي والحسن البصري ومحمد بن كعب القرظي"وأب

 رابعا: الخاتمة

  ما يتعلق بنشأة السيدة عائشة رض ي الله عنها فقد تأثرت بالبيت الميمون الذي ولدت فيه فقد ورثت من

أبيها أبي بكر الصديق الذكاء وجودة القريحة وقوة الحافظة،وإلمام بشتى العلوم، ومن ثم صقل جميع 

 ذلك في البيت النبوي الغني عن التعريف.

  وبنت خليفة رسول صلى الله عليه وسلمحباها الله بعدة فضائل وخصائص من أعظمها كونها زوجة أشرف الخلق محمد ،

الله، فلمااجتمعت فيها هذه الفضائل إلى جانب ملكاتها العقلية وكريم خلقها جعلت السيدة عائشة 

 لشرعي بل العلم الدنيوي كالطب والشعر والنسب.وعاء للعلم وليس فقط العلم ا

  اعتبرت السيدة عائشة من المكثرين لرواية الحديث عن رسول الله وهذا إنما السبب فيه يرجع لإتيانها

 .صلى الله عليه وسلم، ونشأتها وترعرعها في بيت النبوة، وتحت توجيهه صلى الله عليه وسلمعلى السماع والقرب من رسول الله 

 قت السيدة عائشة رض ي الله عنها بسعة وعمق علمها أن تنال على ألقاب عديدة المحدثة المفسرة استح

الفقيهة، وهي تعتبر السيدة عائشة من أكبر المفسرات فقد أقامت تفسيرها على أصول تفسيرية 

 كتفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأسباب النزول والإجتهاد واللغة.

  على أنها عالمة بكتاب الله وسنة نبيه ملمة بأساليب اللغة واحوال نزول القرآن تدل مروياتها التفسيرية

 واستخراج أحكامه وحكمه وتوضيح دلالاته. رها في معرفة معاني القرآنمما جعلها قادرة على إعمال فك

 نت لها تناولت مروياتها التفسيرية جوانب متعددة كالعقيدة والفقه واللغة ،ففي الجانب العقدي كا

 استفسارات واستدركات واجتهادات مما يدل دلالة واضحة على مجهودها في نشر العقيدة السليمة.

  حاولت السيدة عائشة في بعض استدركاتها على الصحابة أن تدفع التعارض عن بعض الأحاديث

 المشكلة.

 سلام. تلجأ السيدة عائشة إلى ترجيح القراءة التي تتوافق مع عصمة الأنبياء عليهم ال 
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  .ووضحت كثير من الأمور التي تمس العقيدة فكانت خير مفسر لها وموضح 

   
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 international license.  
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